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١٥ أيلول )سبتمبر( 2021

بعــد عــام مــن إبــرام اتفاقــات أبراهــام التطبيعيــة بيــن بعــض الــدول العربيــة وإســرائيل، يقــدم الكاتــب فــي هــذا المقــال تقييمــا لمــدى 

نجــاح وجــدوى هــذه الاتفاقــات، ولاســيّما فــي ضــوء التصعيــد الإســرائيلي الأخيــر فــي الأرض الفلســطينية الــذي أعــاد الصــراع 

ــد. ــن جدي ــة م ــى الواجه ــطيني إل ــرائيلي الفلس الإس

يشــير الكاتــب إلــى أن النقطــة الأهــم فــي هــذه الاتفاقــات تتمثــل فــي فصلهــا عــن حــلّ حقيقــي للقضيــة الفلســطينية، إذ أن الإمــارات 

والموقعيــن الآخريــن اشــترطوا أن تمتنــع إســرائيل عــن الضــم القانونــي لأراض إضافيــة فــي الضفــة الغربيــة، لكــن لــم يطالبــوا بمزيــد مــن 

التنــازلات بعيــدة المــدى مثــل إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي أو إقامــة دولــة فلســطينية قبــل التوقيــع. 

ــدوى  ــار لج لا أول اختب
ّ

ــك ــزّة ش ــاع غ ــد قط ــرائيلي ض ــد الإس ــطينية والتصعي ــي الأرض الفلس ــي ف ــار الماض ــة أي ــأن هبّ ــب ب ــف الكات يضي

فصــل عمليــة التطبيــع هــذه عــن القضيــة الفلســطينية. انتقــد مســؤولون إماراتيــون معاملــة إســرائيل للفلســطينيين فــي ذلــك الوقت، 

لكــن الإمــارات لــم تقطــع العلاقــات مــع إســرائيل أو تجمــد الانفتــاح الدبلوماســي بيــن البلديــن. وفقــا للكاتــب كانــت الرســالة واضحــة: 

المواجهــات الإســرائيلية الفلســطينية لــن تؤخــر أو تعرقــل عمليــة التطبيــع الإماراتــي الإســرائيلي. فــي حزيــران/ يونيــو، أصبــح وزيــر 

الخارجيــة يائيــر لابيــد أول وزيــر إســرائيلي يقــوم بزيــارة رســمية إلــى الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث حضــر افتتــاح الســفارة الإســرائيلية 

فــي أبــو ظبــي والقنصليــة فــي دبــي وافتتحــت الإمــارات ســفارتها فــي تــل أبيــب بعــد فتــرة وجيــزة.

خارج التسلسل

 شــرعيًا ووحيــدًا للشــعب الفلســطيني، 
ً

يوضــح الكاتــب بأنــه منــذ إعــان الجامعــة العربيــة عــام ١٩٧٤ منظمــة التحريــر الفلســطينية ممثــا

مــرورًا باتفــاق أوســلو، حتــى بلــورة مبــادرة الســام العربيــة عــام ٢٠٠٢ بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، كان التسلســل مهمًــا، حيــث 

، ثــم متابعــة مشــاركة الــدول العربيــة الاقتصاديــة والدبلوماســية مــع إســرائيل. 
ً
تمثــل فــي مخاطبــة فلســطين أولا

يحاجــج الكاتــب بــأن كســر هــذه الحلقــة وهــذا التسلســل بــدأ مــع توقيــع معاهــدة الســام المصريــة الإســرائيلية عــام ١٩٧٩، حيــث تجــاوز 

ــري  ــس المص ــاول الرئي ــن ح ــة، لك ــة الضيق ــة الوطني ــاب المصلح ــطينية لحس ــة الفلس ــة القضي ــادات مركزي ــور الس ــري أن ــس المص الرئي

آنــذاك الحفــاظ علــى ورقــة التــوت مــن خــال ربطــه نجــاح هــذا التطبيــع للعلاقــات بحــلّ القضيــة الفلســطينية. لكــن بحلــول عــام 2020، 

لــم تجــد حكومــات البحريــن والمغــرب والســودان والإمــارات العربيــة المتحــدة حاجــة لإيجــاد غطــاء سياســي لاتفاقياتهــا الخاصــة مــع 

إســرائيل، ولــم يشــترطوا أي مقابــل حقيقــي لصالــح القضيــة الفلســطينية كالاســتقلال أو التعهــد بالتفاوض مــع القادة الفلســطينيين، 

ضاربيــن بعــرض الحائــط جوهــر مبــادرة الســام العربيــة التــي ربطــت تطبيــع العلاقــات بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل بحــلّ عــادل ودائــم 

للقضيــة الفلســطينية. 

التطبيع وتلطيف الاحتلال

ــم  ــرائيلي، ل ــال الإس ــف الاحت ــف أو تلطي ــو تخفي ــا ه ــن أهدافه ــزء م ــا أن ج ــذه، إن افترضن ــع ه ــات التطبي ــأن اتفاق ــب ب ــج الكات يحاج

تنجــح فــي ذلــك، وهــذا مــا أثبتتــه هبّــة أيــار الماضــي التــي شــملت كل الأرض الفلســطينية بمــا فــي ذلــك، فلســطينيي الداخــل، والتــي 

دللــت علــى أن إســرائيل ماضيــة فــي مخططاتهــا التهجيريــة رغــم وعودهــا بوقــف سياســة الضــمّ. مــن جهــة أخــرى عــادت القضيــة 

الفلســطينية لتتصــدر المشــهد العربــي والعالمــي مــن خــال المســيرات التضامنيــة التــي جابــت معظــم دول العالــم التــي أعــادت إلــى 

الأذهــان جوهــر الاحتــال الإســرائيلي التهجيــري والإقصائــي. 
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وفقــا للكاتــب، لــم يوجــه الموقعــون علــى اتفاقــات أبراهــام، ســوى انتقــادات معتدلــة. خــال الاحتجاجــات الأولــى فــي الشــيخ جــراح، 

دعــا بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة الإماراتيــة إســرائيل إلــى »تحمــل المســؤولية تجــاه التهدئــة وإنهــاء جميــع الاعتــداءات والممارســات 

ــف  ــى وق ــوة إل ــرارًا الدع ــاهين، م ــة ش ــي، خليف ــة الإمارات ــر الدول ــتباكات، ردد وزي ــدة الاش ــتداد ح ــع اش ــداء«. م ــر والع ــم التوت ــي تدي الت

التصعيــد وضبــط النفــس و«الحفــاظ علــى الهويــة التاريخيــة للقــدس المحتلــة«. أوقفــت الخطــوط الجويــة الإماراتيــة الرحــات الجويــة 

ــا. وانضمــت دول أخــرى: ناشــدت البحريــن إســرائيل لوقــف »الاســتفزازات ضــد أهــل القــدس«، وأعــرب المغــرب عــن 
ً

إلــى إســرائيل مؤقت

»قلقــه العميــق«، وصــرح رئيــس الحكومــة الانتقاليــة الســودانية أن »مــا يحــدث فــي غــزة ضــد المدنييــن العــزل أمــر مؤســف« لكنــه 

أكــد أن التطبيــع والضغــط مــن أجــل دولــة فلســطينية يجــب أن يعاملــوا علــى أنهمــا أمــران منفصــان. وبعــد أيــام قليلــة مــن انتهــاء 

الحــرب الإســرائيلية الفلســطينية بوقــف إطــاق النــار، وقعــت إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة معاهــدة ضريبيــة، واســتضافت دبــي 

منتــدى اســتثمار عالمــي مــع رعــاة إســرائيليين ومتحدثيــن إســرائيليين رفيعــي المســتوى، وعــززت المكاتــب الدبلوماســية واتفاقيــات 

التعــاون الجديــدة العلاقــات الثنائيــة بشــكل أكبــر خــال الصيــف.

خاتمة

يختــم الكاتــب مقالــه بالقــول بــأن التعايــش بيــن التطبيــع العربــي الإســرائيلي الرســمي والاحتــال الإســرائيلي يبــدو غيــر مرجــح فــي يــوم 

ــة  ــاك علام ــزال هن ــا. لا ت
ً

ــرة أيض ــن الطائ ــى مت ــة عل ــدول العربي ــت كل ال ــك، ليس ــم ذل ــة. رغ ــة واقع ــح الآن حقيق ــه أصب ــام، لكن ــن الأي م

اســتفهام كبيــرة معلقــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية، التــي قاومــت حتــى قبــل ربيــع هــذا العــام تحريــض الحكومتين الإســرائيلية 

والأمريكيــة علــى الشــروع فــي عمليــة التطبيــع. حتــى الآن يبــدو أن نمــوذج »التطبيــع رغــم الاحتــال« غيــر مقبــول لــدى الريــاض. وعلــى 

الرغــم مــن أن إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن كانــت داعمــة للتطبيــع، إلا أنهــا لــم تقــدم نفــس الحوافــز التــي قدمهــا ســلفها. فــي 

حيــن حصلــت الإمــارات علــى طائــرات مقاتلــة متقدمــة وحصــل المغــرب علــى الاعتــراف بــالأرض المتنــازع عليهــا، لا يمكــن للحكومــات 

العربيــة الأخــرى أن تتوقــع صفقــات جذابــة مماثلــة مــع واشــنطن لتســهيل مشــاركتها.

وفقــا للكاتــب، إن تحقيــق علاقــات طبيعيــة بيــن الــدول هــو بحــد ذاته تطــور إيجابــي. ولكن في حالــة الصراع الإســرائيلي الفلســطيني، 

ســيكون مــن الخطــأ اعتبــار التطبيــع دواء لــكل داء. قــد لا يكــون للقضيــة الفلســطينية نفــس الثقــل فــي المنطقــة الــذي كانــت عليــه 

ــة، إلا أن  ــاء العلاقــات مــع بعــض الــدول العربي ــه إســرائيل فــي بن ــم تحــل. علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحرزت فــي الســابق، لكنهــا ل

الاحتــال لا يــزال يمثــل مشــكلة قويــة ومصــدرًا لعــدم الاســتقرار. إن تجاوزهــا مــن خــال الدبلوماســية الإقليميــة لــن ينجــح فــي إخفائها. 


